
 تونــس - رفعـــت الهزيمـــة المتوقعة 
فـــي  الإســـلامية،  النهضـــة  لحركـــة 
التونســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
القادمـــة، من هواجس رئيســـها راشـــد 
تحذيراتـــه  تعالـــت  الـــذي  الغنوشـــي، 
وتهديداته المبطنة في محاولة يائســـة 
لاحتواء المأزق المزدوج الذي يبدأ بقرب 
انهيار المشـــروع السياسي لحركته، ولا 
ينتهي عنـــد تبعات ذلـــك الانهيار الذي 
سيدفع الغنوشـــي ثمنه باهظا في قادم 

الأيام.
وأخذت تلك التحذيرات والتهديدات 
ســـياق تحوّل إلى ما يشـــبه الهستيريا 
عكســـتها حالة الذعـــر والتخبـــط التي 
دفعتـــه  والتـــي  الغنوشـــي،  دخلهـــا 
إلـــى اســـتحضار الكثيـــر مـــن الذرائع 
والمبررات لرســـم سيناريوهات متعددة 
لتخويف الناخب التونسي وسط خطاب 
سياسي لا يخلو من التخويف، وتحميل 
مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد إلى 

بقية الأحزاب الأخرى.
وبدا هـــذا التنصل واضحا في كلمة 
ألقاهـــا الأحد في مدينـــة مدنين بأقصى 

جنـــوب البـــلاد، اعتبر فيها أن ”ســـؤال 
ماذا فعلتم لنا طيلة 5 ســـنوات لا يوجه 
إلى حركة النهضة وإنما إلى حركة نداء 
تونـــس“، التي ”كانـــت لها الرئاســـات 
الثلاث سنة 2014 وكانت بيده أيضا أهم 
الوزارات ومنها وزارة المالية“، على حد 

تعبيره.
غير ذلك، الخطاب الخطير بلغ ذروته 
في مدينة صفاقس، التي ألقى فيها مساء 
الســـبت كلمة أمام حشـــد مـــن أنصاره، 
عكســـت بمفرداتها حالته المأزومة، بعد 
أن اســـتنفر فيهـــا آخر أوراقـــه للضغط 
والترهيب، حيث لم يتـــردد في مهاجمة 
المســـتقلين وبقية الأحزاب المنافســـة، 
وصولا إلـــى التلويح بفتح أبواب البلاد 
علـــى عوامل الفوضى، في صورة لم تفز 
حركته بالانتخابات التشـــريعية المقرر 

تنظيمها بعد نحو أسبوع.
وقال الغنوشي في كلمته ”جئنا إلى 
صفاقس لحســـم المعركة… في صفاقس 
تُحســـم المعارك الكبرى… أنتـــم أهلنا، 
ونحـــن نقول لكم الحقيقـــة… هناك خطر 
يتربـــص بتونس… تونس علـــى أبواب 
التخـــرج ديمقراطيـــا… إمـــا أن تتخرج 
دولة ديمقراطيـــة وكاملة ونموذج للدول 

العربية والإسلامية وإما…“.
وأردف هـــذا التهديد المبطن بالقول 
المســـتقلين  لقائمـــات  التصويـــت  إن 
المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي 

التشـــريعي ”يعني التصويت للفوضى، 
وتســـليم البـــلاد للمجهـــول“، على حد 
تعبيره. داعيا في المقابل إلى التصويت 
لحركة النهضة الإســـلامية المحســـوبة 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وتشـــارك في الانتخابات التشريعية 
التي ســـتُتفتح صناديـــق اقتراعها يوم 
السادس من أكتوبر أكثر من 1433 قائمة 
انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية؛ 
بالدوائـــر  أو  الوطـــن  داخـــل  ســـواء 
الانتخابيـــة خـــارج حدود البـــلاد، منها 
653 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية، 
بحســـب بيانات الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
وتعطـــي نوايا التصويـــت حظوظا 
وافرة للقائمات المســـتقلة لحصد أكبر 
عدد من مقاعـــد البرلمان القـــادم البالغ 
عددها 217 مقعـــدا، تماما مثل ما حصل 
خلال الانتخابـــات البلدية التي تمت في 
الســـادس من مايو من العـــام الماضي، 
والتي فـــازت فيها القائمات المســـتقلة 
المُختلفة علـــى 32.2 بالمئة من أصوات 
الناخبيـــن، فيمـــا حصلـــت فيهـــا حركة 

النهضة الإسلامية على 28.6 بالمئة.
وعلـــى وقـــع هـــذا الوضـــع، اعتبر 
الناشـــط السياســـي، المحامي عماد بن 
حليمـــة، أن راشـــد الغنوشـــي راكم في 
خطابه فـــي مدينة صفاقـــس المزيد من 
المغالطـــات التي باتت تتعـــدل وتتغير 

وفـــق معادلة موازيـــن القـــوى، وموقع 
حركة النهضة في المشـــهد السياســـي 

القادم الذي بات مهددا بالانهيار.
وقال لـ“العرب“ إن ما ورد على لسان 
الغنوشـــي فـــي مدينة صفاقـــس ”حمل 
رسائل سياســـية تنطوي على سلسلة لا 
تنتهي من المخـــاوف التي تعكس حالة 
الارتباك والتخبط التي تحيط به، والتي 
تؤكـــد في مُجملها أن لديـــه ما يكفي من 
الأســـباب للشـــعور بالقلق، وأن تنتابه 
مشـــاعر الخوف وحتى الهلع، في علاقة 

بمستقبله السياسي“.
وأعرب في هذا الســـياق عن اعتقاده 
بأن طبيعـــة المناخ السياســـي الراهن، 
الذي يدفع بتغييرات جوهرية في تركيبة 
المشـــهد السياســـي العام فـــي البلاد، 
جعلت الغنوشـــي يستشـــعر الخطر من 
إمكانيـــة محاســـبته عن حقبـــة الثماني 
سنوات التي حكمت فيها حركته البلاد، 
الأمـــر الذي دفعه إلى العـــودة إلى مربع 
التهديد والترهيـــب، وتوجيه الاتهامات 

الخطيرة إلى منافسيه.
ولفـــت فـــي المقابل إلـــى أن خطاب 
الغنوشـــي في مدينة صفاقس، بمفرداته 
التصادميـــة، ليس معزولا عن الســـياق 
حركـــة  دخلتـــه  الـــذي  الجديـــد  العـــام 
النهضة الإسلامية منذ هزيمة مرشحها 
للاستحقاق الرئاسي، عبد الفتاح مورو، 
بل هو امتداد له، حيث ســـبق للغنوشي 

برئاســـة  أن هاجم حـــزب ”قلب تونس“ 
المرشـــح للدور الثاني من الاســـتحقاق 

الرئاسي، نبيل القروي.
وكان الغنوشي الذي بدّل من خطابه 
السياســـي، تحـــت ضغـــط المتغيـــرات 
الجديـــدة في البـــلاد، قد حـــذر قبل ذلك 
الناخبيـــن مـــن مغبـــة التصويت لحزب 
”قلـــب تونـــس“، قائـــلا خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده بتونـــس العاصمة، إن 
حركة النهضة ”تحذر من سيناريو نجاح 
قيس ســـعيّد في الاســـتحقاق الرئاسي، 
وحـــزب ”قلب تونـــس فـــي الانتخابات 

التشريعية“.
واعتبر أن هذا السيناريو ”لا يناسب 
تونس، وسيتســـبب في تصـــادم وتنافر 
على رأس السلطة التنفيذية، لذلك ندعم 
قيس سعيّد على رأس السلطة التنفيذية 
وندعو الشـــعب إلى التصويت للنهضة 
في التشـــريعية، باعتبارهـــا قادرة على 
التعامل مع قيس ســـعيّد كرئيس“، على 

حد تعبيره.
وبهذا الخطاب الاســـتفزازي، يكشف 
الغنوشـــي عن حجم المأزق الذي قلص 
كان  التـــي  المنـــاورة  مســـاحة  كثيـــرا 
يمتلكها، كما يؤكد تزايد الهواجس التي 
باتت تؤرقه من الارتدادات والانعكاسات 
المحتملـــة على ســـياق الترتيبات التي 
ســـتنتهي إليها الأوضاع في البلاد بعد 

الانتخابات التشريعية القادمة.
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ــــــم حركــــــة النهضــــــة  ــــــس زعي يتوجّ
الإســــــلامية، راشــــــد الغنوشي، من 
انتكاسة انتخابية ثانية قد تهدم بيته 
السياســــــي، بعد نكسة أولى لحقت 
به في الســــــباق إلى قصر قرطاج. 
وأجرى تعديلات كثيرة على خطابه 
السياسي ليخرج به من خانة منطق 
التوافق، ويعيده إلى مفردات الثورة 
الفوضى  ومصطلحات  والإســــــلام 
ــــــم تفــــــوض النهضة  ــــــة ما ل المحتمل
ــــــى في  ــــــب الأول شــــــعبيا فــــــي المرات

انتخابات البرلمان.

هواجس الغنوشي من هزيمة جديدة 
تقوده نحو الاستنفار

داعـــش  تنظيـــم  أطـــلّ   – طرابلــس   
الإرهابي برأســـه من جديد في الأراضي 
الليبية وانتشرت فلوله في جنوب ليبيا 
في محاولة لإعادة تشكيل كتائب مسلحة 
يستحوذ بها على مدن ليبية بعد خسارة 
تلقاهـــا في المدينة الســـاحلية ســـرت.
ورُصدت خلال الأشهر الأخيرة تحركات 
مكثفة لمقاتلـــي التنظيم الإرهابي الذين 
اســـتغلوا الفـــراغ الأمنـــي والعســـكري 
نظرا لانشـــغال القوات الليبية المسلحة 
التابعـــة للجيـــش بمعارك مســـلحة مع 
قـــوات حكومة الوفـــاق الوطني لدحرها 

من طرابلس.
وظهـــر العشـــرات مـــن المســـلحين 
الملثمين في فيديو مصور بثته وســـائل 
إعـــلام محســـوبة علـــى التنظيـــم وهـــم 
يجـــددون البيعة للبغـــدادي، ويتوعدون 

الجيش الليبي بعمليات انتقامية.
ويحـــاول التنظيـــم الإرهابـــي إعادة 
ترتيب صفوفه والقيـــام بصحوة جديدة 
بعد أن تحصن عدد هـــام من مقاتليه في 
مدن متفرقة في الجنوب الليبي إثر حرب 
كبرى شـــنت عليهم في مدينة سرت سنة 

.2016

وتبنـــى التنظيـــم فـــي شـــهر مايـــو 
الماضي هجوماً استهدف الحقل النفطي 
ببلدة زلة التابعة لبلدية الجفرة على بعد 
650 كيلومتـــراً جنوب شـــرقي العاصمة 
طرابلس، في تصعيـــد لهجمات التنظيم 
ضد مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني 

جنوب البلاد منذ مطلع العام الحالي.
وحذّر مراقبون بعد بدء هجوم خليفة 
حفتر ضـــد العاصمة الليبيـــة من الفراغ 
الناجـــم عن انخراط الطرفيـــن في القتال 
جنـــوب طرابلس، ما قد يـــؤدي إلى تمدد 

الجهاديين في مناطق أخرى من البلاد.
وقـــال الصحافـــي الليبـــي، أبوبكـــر 
البيزنطي، لـ“العرب“إن التنظيم الإرهابي 
داعش خســـر معقله في وســـط ليبيا في 
مدينة ســـرت خلال ديســـمبر 2016  لكنه 
تراجع إلـــى الصحراء الشاســـعة لإعادة 

تجميع صفوفه.
وذكر البيزنطي أن فلول تنظيم داعش 
الإرهابي تخفّـــت في الصحـــراء الليبية 
وفرت نحو بعض المدن الأفريقية بعد أن 

تم تضييق الخناق عليها في سرت.
ولاحظ الصحافي الليبي أن الأوضاع 
المتوتـــرة فـــي ليبيـــا فســـحت المجال 

لتنظيم داعـــش للعودة إلى ليبيا وتمدّده 
ثانيـــة في جنـــوب البـــلاد وفـــي بعض 

المناطق الغربية.
وذكر نقلا عن شـــهود عيان أن سكان 
مـــدن الجنـــوب لاحظـــوا توافـــد عناصر 
غريبة متنوعة الجنســـيات على المدينة 

مرفقـــة بأســـلحة وتحمل رايـــات تنظيم 
داعش الإرهابي.

وفــــي يوم 16 ســــبتمبر الجــــاري، قال 
أبوبكــــر البغــــدادي زعيم تنظيــــم داعش، 
في تســــجيل صوتي جديــــد، الاثنين، على 
شبكة الإنترنت، إن تنظيم داعش ”لا يزال 

موجودا“، واصفًا ”توســــع داعش ومن ثم 
الانكماش“ بأنه ”اختبار من الله“. ونُشــــر 
المقطــــع الصوتي الذي تصل مدته إلى 30 
دقيقــــة، من قبل الجنــــاح الإعلامي لتنظيم 

الدولة الإسلامية ”الفرقان“.
ودعــــا البغدادي، بحســــب التســــجيل 
الصوتــــي، أتبــــاع داعــــش إلــــى ”القيــــام 
مــــن المجندين  بالأفعــــال“، وذكر ”وفودًا“ 
الجــــدد، رغم أنه من غيــــر الواضح ما إذا 
كان يعنــــي تجنيد المجنديــــن للانضمام 
إلــــى داعــــش أو تعهد بالــــولاء للمجموعة 
المســــلحة، محذرًا من أن ”العبء سيكون 

أثقل“. 
إلــــى ذلــــك، كثفــــت القــــوات الجويــــة 
الأميركية من عملياتها العسكرية في ليبيا 
بعــــد رصد تحركات لمقاتلي تنظيم داعش 
الإرهابــــي وهم يحاولــــون إعــــادة هيكلة 
تنظيمهم للســــيطرة على بعض الأراضي 
الليبيــــة من جديد بعد حرب خســــرها في 

المدينة الساحلية سرت.
وفي ثلاث عمليات عســــكرية منفصلة 
تمكنــــت قــــوات عســــكرية تابعــــة للقيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
مــــن القضاء علــــى 36 مقاتــــلا إرهابيا من 

المنتمين إلى التنظيم الإرهابي داعش في 
جنوب ليبيا.

وأعلنت القيادة العســــكرية الأميركية 
في أفريقيا عن اســــتهداف مقاتلي تنظيم 
داعــــش الإرهابي بغارات جوية في جنوب 
ليبيا بعد رصد تحركات مشــــبوهة تهدف 

إلى إعادة ترميم التنظيم.
وستســــتمر قــــوات أفريكوم في شــــن 
عمليــــات عســــكرية مماثلة للتــــي نفذتها 
في حملــــة تنفذها بالتنســــيق مع حكومة 

طرابلس.
وأعلنـــت أفريكـــوم مواصلتهـــا دعم 
الجهود الدبلوماســـية المبذولة لتحقيق 
الاســـتقرار السياســـي في ليبيا من أجل 
الحفاظ علـــى الهدف المشـــترك المتمثل 
في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد 

استقرار المنطقة.

ب صفوف التنظيم في صحراء ليبيا
ّ

فلول داعش ترت

الجمعي قاسمي

ب ب

الال
صحافي تونسي

الأوضاع المتوترة 
فسحت المجال لداعش 
للعودة إلى جنوب ليبيا

أبوبكر البيزنطي

ا

 الجزائــر – اختارت الحركة الإســــلامية 
مجتمع الســــلم في الجزائر، أن تُبقي باب 
المناورة السياســــية مفتوحا في تعاطيها 
مــــع الانتخابات الرئاســــية، تحســــبا لأي 
تطورات قد تطرأ على مســــار الاستحقاق 
قبــــل موعــــده المقــــرر، ورفضــــت الدفــــع 
بمرشــــحها لخوض الســــباق، لكنها أبقت 

على إمكانية التحالف أو دعم مرشح ما.
وبــــررت قيــــادات فــــي حركــــة مجتمع 
الســــلم، قرار مجلــــس الشــــورى القاضي 
بعدم تقدم ”حمس“ بمرشــــح عنها لخوض 
انتخابات الرئاســــة المقــــررة في الـ12 من 
ديســــمبر المقبــــل، بعــــدم توفر الشــــروط 

والظروف الملائمة.
وأكد مصدر مطلع لـ“العرب“، أن قيادة 
حمس أبقت علــــى تقاليدهــــا البراغماتية 
فــــي التعاطي مع الاســــتحقاق الرئاســــي، 
واختــــارت عدم دفع مرشــــح مــــن قياداتها 
في انتخابات الرئاســــة تجنبا للدخول في 
خصومة مع قوى الحراك الشعبي المناوئة 
للذين تقدموا لخوض الانتخابات، وأبقت 
على إمكانية دعم وتأييد مرشح ما، حسب 

تطورات المسار الانتخابي.
الســــلم  مجتمــــع  حركــــة  أن  ويبــــدو 
اســــتوعبت بســــرعة رد الفعــــل الشــــعبي 
الغاضــــب الذي ســــجل ضد مرشــــح حزب 
طلائــــع الحريات علي بــــن فليس فرفضت 
الدخول في عداوة سياســــية مع الشــــارع 

الجزائري.
وأرجــــع الرئيــــس الســــابق للحركــــة 
والقيادي الحالي أبوجرة ســــلطاني، خيار 
عــــدم ترشــــيح شــــخصية للانتخابات إلى 
”رفض الحراك الشعبي لشخصية مؤدلجة 
تابعة لتيار معيــــن“، ملاحظا أن الظروف 
الحالية غير مناسبة للدخول بشخص من 

الحركة.
وحافظت الحركة علــــى نفس الموقف 
المتبنــــي لمبادرة التوافق الوطني، وألمح 
عبدالرزاق مقري، في تصريحات ســــابقة، 
إلــــى اقتراح رئيس الحكومة الســــابق في 
مطلــــع الألفيــــة أحمد بــــن بيتــــور، ليكون 
مرشــــح توافق بين الســــلطة والمعارضة، 
قبــــل أن يعبــــر الرجل عن عــــدم رغبته في 

الترشح للاستحقاق المذكور.
ويبــــدو أن تقلــــص الامتداد الشــــعبي 
للإخــــوان فــــي الجزائر، منــــذ الانتخابات 
التشريعية والمحلية التي جرت في العام 
2017، تأثرا بتراجع التيار في المنطقة كما 
هو الشــــأن في مصر وتونس، يعتبر أحد 
العوامل التي أجبرت حركة مجتمع السلم 
على عدم خوض مغامرة ســــباق الرئاسة، 
واختارت التوجه لاستقطاب وعاء شعبي 
جديــــد، من خلال المشــــاركة فــــي الحراك 
الشعبي منذ انطلاقته في فبراير الماضي.

ويمكــــن اعتبــــار أن القــــرار تجســــيم 
واضــــح لفقدان الإخوان الأمــــل في افتكاك 
قيــــادة البــــلاد مــــن التيــــارات الأخــــرى، 
رغــــم أن الرئيس الســــابق لحــــزب حمس، 
أبوجرة ســــلطاني، كان قــــد وعد بصعود 
الحزب للســــلطة العقد الثانــــي من الألفية 
الجديدة، وهو ما لم يتحقق خاصة في ظل 
الانتكاســــة التي مني بهــــا المد الإخواني 

بعد فشل موجة الربيع العربي.

إخوان الجزائر يتجنبون 
سباق الرئاسة خوفا 

من الانتكاسة

الغنوشي يحث أنصاره على التدارك في التشريعية

النهضة تحاول احتواء مأزق تقلص خزانها الانتخابي

عـــودة راشـــد الغنوشـــي إلى 
مربع التهديد مردها الشعور 
بخطر إمكانية محاسبته عن 

ثماني سنوات من الحكم

D
عماد بن حليمة

بنادق الليبيين في مواجهة داعش

صابر بليدي

من الا

صحافي جزائري


